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 د. عبير جراد النوايسة

 كلية الكرك الجامعية –جامعة البلقاء التطبيقية 
 الملخص 

لواردة في كتاب أمالي اليزيدي من اهذه الدراسة والمعنونة بِـ "المعتقد في أمالي اليزيدي" بالكشف عن المعتقدات  عنىت  
وقد قسمت لدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة  ا من طقوس وعادات وتقاليد.خلال شعر الشعراء, وما ارتبط به

فصول وخاتمة, تناولت المقدمة التعريف بالدراسة وطريقة عرضها, في حين وقف التمهيد عند مفهوم المعتقد 
عند: المعتقد والأسطورة وجذورها التاريخية, وتناول الفصل الأول: المعتقد الديني في الجاهلية.ووقف الفصل الثاني 

والطير, أما الفصل الثالث فتناول: المعتقد والإبل واخيراً يأتي الفصل الرابع ليقف عند: المطر والمعتقد.وخرجت 
 , وأبرز التساؤلات التي أثيرت خلال الدراسة.الخاتمة بأهم نتائج الدراسة

Abstract 
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,
s book 
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The study aimed at revealing the beliefs embedded in Amali Al-yazidis book through 

examining the customs and traditions found in the works of poetry. The study were 

divided in to an introduction, a preliminary, four sections and a conclusion. The 

introduction, a preliminary, four sections and a conclusion.The introduction introduced 

the main focus of the study.The preliminary discussed the concepts of belief and myth 

and their historical roots. The first section explored the religious belief in pre-Islam era. 

The second section introduced the concept of belief in relation to loirds, while the third 

presented this concept in relation to camels, the fourth section, on the other hand, 

investigated the concept in relation to rain. Finally, The conclusion introduced the main 

finding and the salient questions found throughtthe study. 

 

  :المقدمة
فيه  , وثمة جوانب مهمّةملا يزال الشعر الجاهلي معيناً لا ينضب للباحثين والأدباء يتّخذون من مادته أصولًا لدراسته

عقلي يثير  بنضج عيتمتّ  فالشعر الجاهليّ  الإهمال. أكشف النقاب عنها بعد, وتحتاج لمن يجلو عنها صدلم ي  
حساس بقيمة هذا الفن العييم, الإرد أحياناً, ويثير في وجدان القارئ فهو شعر يسأل ويناقش ويحاكم ويتمّ  الإعجاب,

د في أَمالي قراسة المعنونة بِــ "الم عتوهذه الدّ  وتجاربها ومشكلاتها. ويصوّر ت راث الأ مة العريق في طقوسها ومعتقداتها
حيث تعنى هذه الدراسة   ., ولتلك المكانة المرموقة للشعر الجاهلياليزيدي" ما هي إلا تجسيد لهذا النضج العقليّ 

المعتقدات في ع قة وتنوّ , التي عكست بدورها د"أمالي اليزيدي"البسيطة بتقديم صورة واضحة للمعتقدات الواردة في 
أمالي اليزيدي كما وردت في شعر الشعراء من جهة, ومن جهة أخرى إثراء المعتقدات للجوانب الحياتية المختلفة التي 

ة عن طبيعة الحياة في تلك الفترة, وما ارتبط بها من طقوس وعادات وتقاليد تصوّر وحيَّة وواقعيّ نقلت صورة ناضجة 
ناقشت في التمهيد مفهوم المعتقد  .مت الدراسة إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمةوقد قسّ  ك الفترة.الحياة الجمعيّة في تل

والأسطورة والجذور التاريخية والمتشابكة بينهما, أما الفصل الأوّل فوقف عند المعتقد الديني في الجاهلية من موت 
في حين وقف  ,هما من عادات وتقاليد حياتيةوما ارتبط ب "المعتقد والطير"وعالج الفصل الثاني  .وبعث وحساب

في الشعر الجاهلي, مع بيان أهمية الإبل في حياة العربي وما ارتبط بها من  "الم عتقد والإبل"الفصل الثالث عند 
 طقوس. 
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اتصاله الوثيق بحياة  عكستوما ارتبط به من مياهر متعدّدة  "المطر والمعتقد"ووقف الفصل الرّابع والأخير عند 
 لعربي في الجاهلية كالسّقيا والأنواء... الخ.ا

 .لت إليها الدراسةق أهم النتائج التي توصّ وأخيراً  جاءت الخاتمة لتوثّ 
 ومن أهمها: ,راسةوقد أَفَدْت في هذه الدّراسة من عددٍ من المصادر والمراجع التي  كان لها أثر في إثراء الدّ 

مياهر الحضارة والمعتقد في الشعر "الدكتور أنور أبو سويلم,وكتاب للأستاذ  "الإبل في الشعر الجاهلي"كتاب  
والطير  ,للأستاذ الدكتور أنور أبو سويلم "المطر في الشعر الجاهلي"للأستاذ الدكتور أنور أبو سويلم وكتاب  "الجاهلي

 والمعتقد في الشعر الجاهلي للدكتور عبد القادر الرباعي وغيرها من الدراسات.
 .اجتهدتي بت  فهذا بتوفيق من الله وفضله, وإنْ قصّرت فمن نفسي, وحسبي أنّ صقد أفإنْ كنْت  

 .بين المعتقد والأسطورة الشعر الجاهلي   
ة ة والخارجيّ بمعاناته وعواطفه الداخليّ  فيحيطه, ر واقعاً معيشاً للمجتمع الجاهليّ مصدر رئيسي, يصوّ  الشعر الجاهليّ "

تعبير فرديّ, بل كان الشاعر لسان قومه ومرآتهم التي تعكس  الشعر الجاهليّ  يعتقد أنّ وآماله ومعتقداته وثقافته, ولا 
و جزء من هذا و هحياتهم ورغباتهم وآلامهم وآمالهم, ومعاناة الشاعر نابعة من معاناة المجتمع الذي يوجد فيه, أ

 .(  1)"البناء
ت المجتمع من قوي إلهيّة وخصوبة وحياة وبعث ولقد فسّر الشعر الجاهلي عدداً من الأساطير, وحاول طرح تساؤلا

وموت وأمومة, وكل المياهر الطبيعيّة المحيطة بالشاعر من حياة نباتية وحيوانية, وجدب, وعلاقته بالعالم الآخر من 
 جنّ وشياطين.

تي حملت قدراً كبيراً من "فالمجتمع العربيّ الجاهليّ له تصّوراته وتساؤلاته التي راودته, فعبّروا عنها من خلال أشعارهم ال
عقليتهم, وقد تفوق الصور لديهم التعبير الشعريّ؛ لأنّ الشعر رسم بالكلمات, فإذا قرن الشاعر صورة النخلة في المرأة , 

 .(2)فهو لا يريد منها الصورة الماديّة من طول القامة, وإنّما الإشارة هنا قد تكون ماديّة إلى أ خرى ميثودينيّة"
ليّ"لا يزال خالداً مؤثّراً شديد الولع في نفوسنا, عييم السيطرة على مشاعرنا, متعالياً على مريديه والشعر الجاه

وعاشقيه, دائماً تحسُّ الهيمنة والسطو فيه؛ لأنّه شعر متجدّد في ضمير الأمة يرتَدّ إلى أعماقها الميلمة, ويثير 
 .(3)ومعتقداتها وتجاربها وهمومها ومشكلاتها"وجداننا نابضاً بعنفوان الفن العييم, ويعكس ت راث الأمة 

"وهناك العديد من الحقائق التي أثبتها التاريخ, والديّن, والتراث, والفن استخلصت من الأشعار الجاهلية, وما يؤكدّ ذلك 
لعادة, أنَّ تلك الحقائق ما تزال تتعايش في ذاكرة الإنسانية, ولا تزال تمارس على أنّها موروث ثقافي, أومن باب ا

 .(4)وأحياناً تمارس لا شعورياً"
ونفهم من بعض الممارسات التي تقيمها مجتمعاتنا, وخاصة في مواسم الجَدْب والقحط, والاحتفال بالمواليد, والرّقى 
والخرزات التي تعلّق في رقاب الأطفال, ولا ن درك هذه الأبعاد إلا بالرجوع إلّى نصوص الشعر الجاهليّ,وحديث 

اليعائن, والأطلال, والخصب, والجدب, والجن, والرّقى... وغيرها, وتلك الصور التي كانت تمت بصله الشاعر عن 
إلى ماضٍ موغلٍ في القدم, ينير فيه الإنسان إلى كلِّ مياهر الطبيعة المرئية وغير المرئية المحيطة به على أنَّها 

 شيء مقدّس.
ويدرك تماماً أنَّ العربيّ الجاهليّ" أكثر تعّرضاً للفناء, وبسبب "وحينما كان الإنسان يبحث عن ذاته وسط الطبيعة, 

المياهر الطبيعية التي تسود المنطقة الصحراوية, فندرة المياه والتنفير, والجدب, والفناء, والطلل الذي هو نقطة 
 .(5)"فاصلة, ولحية مأساوية يعتريه أثناءها نوع من القلق الوجوديّ 

جتمع الجاهليّ, وقد أكّد القرآن الكريم في أكثر من موضع أنَّ للعرب في الجاهلية حياة فالشعر الجاهلي وثيقة للم
 عقائدية ومعتقدات فكرية يعتزّون بها.
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"وقد كشفت الأبحاث النفسيّة والأنثروبولوجية, والآثار والنقوش عن أنَّ القصيدة العربية الجاهلية, هي عقل الإنسان 
 .(6)عبادات وعقل باطن بل عالم الأمة العربية العريقة المنبت"على مرّ العصور, بل هي مخاوف و 

 .(7)""فالشعر الجاهلي أمدّنا بفيضٍ من معارف قيمة عن الجاهليّة القريبة من الإسلام
"إضافة إلى النصوص الجاهليّة بلهجاتها المتعّددة من معينيّة وسبأية وحضرمية وأوسائية وقتبانية وثموديةولحيانية 

ذلك الكتابات والنقوش المدوّنة ببعض اللغات الأعجمية كالأشورية والعبرانية واليونانية واللاتينية ولغة بني وصفويّة, ك
 .(8)إرم

"والشعر الخالد لا يأخذ معنىً حرفياً ولا تفسيراً محدداً ولا أبعاداً ثابتة؛ لأنّه لغة الروح التي تتسامى على المعنى العقلي 
ير المحدد؛ ولأنه يرتد إلى أعماق الإنسان في غموض عواطفه, ورواسب معتقداته وظلمات المجرّد, وتتعالى عن التفس

تراثه؛ ولأن الشعر ليس انعكاساً مباشراً للحياة, وإنما هو رؤية لها, وواقع الشعر متميز عن واقع الحياة, وهو من 
ل فيه الشاعر ليكون قادراً على حمل مشا  .(9)عره وأفكاره الخاصة"جانب آخر رؤية لهذا الواقع, ي عدِّ

 الشعر الجاهلي والأسطورة:-
اختلف الباحثون والدّارسون في تعريف الأسطورة, بل إننا نلمح غموضاً في مفهومها من خلال الدراسات الميثولوجيّة 

 التي تناولت الأساطير عند العرب في الجاهلية, وصلتها بالحياة العربية الجاهلية في ذلك الوقت.
 قرنها بالخرافات, والأقاويل المنمقة, والكلام الباطل وفي ذلك قيل:فمنهم من  

"فتفيد الأسطورة على الغالب, الحادثة القديمة المحفوفة بالمبالغات, حتى الخرافات أحياناً, وتفيد الأقاويل المنمقّة 
الاجتماعية من أدبية  المزخرفة التي لا نيام لها, حتى أنها تشبه الكلام الباطل, وهي تتناول مختلف النشاطات

 .(10)وحربيّة وصناعية ودينية"
وتختلف الأسطورة عن الخ رافة في أَنَّ "فيها بعض الحقائق التاريخية, وأنها خبر تاريخي, أو حكاية تاريخية, بالغت 

 .(11)فيها المخيّلة الشعبية أو الابتكار"
نو فانيس(, ورأى)سقراط( أنّ صفات الآلهة يمكن "ومنهم مَنْ رأى في الأساطير حكايات القدماء في الدَين مثل )زي

اكتشافها,وتحليل أسماء الأصنام, ومنهم من فسر الأسطورة على أنها مرض من أمراض اللغة, ومنهم مَنْ رأى فيها 
 .(12)تغلّب عنصر دينيّ, فنسبها إلى الدين, وجعلها تفسيراً أو تأويلًا لشعائر دينية"

بكة وعقدة وشخصيات وما إليها, وغالباً ما أما من حيث الشكل "فهي قصه وتحك مها مبادئ السرد القصصي من ح 
 .(13)"يجري صياغتها في قالب شعري 

ولا يعرف للأسطورة مؤلف معين؛ لأنها ليست خيال فردي, بل ظاهرة جمعية يخلقها الخيال المشترك للجماعة 
خضوعها لتأثير شخصيات روحية متفوقة, تطبع وعواطفها وتأملاتها, ولا تمنع هذه الخصيصة الجمعية للأسطورة من 

 .(14)أساطير الجماعة بطابعها الخاص, وتحدث انعطافاً دينياً جذرياً 
"ويلعب الآلهة وأنصاف الآلهة, الادوار الرئيسة في الأسطورة وتتميز موضوعاتها بالجدية والشمولية.وذلك مثل: 

 .(15)ة وسرّ الوجودالتكوين, والأصول, والموت والعالم الآخر, ومعنى الحيا
"وتجري أحداث الأسطورة في زمن مقدس غير الزمن الحالي,  وترتبط بنيام ديني معين, وتعمل على توضيح 

 .(16)معتقداته, وتدخل في صلب طقوسه, كما تتمتع بقدسية, وسلطة عييمة على عقول الناس ونفوسهم"
ادة على ماضي البشر, وإدراكهم للعالم وتصورهم "والأساطير كنز من كنوز الإنسانية لا يقدر بثمن فمضمونها شه

 (  17)"إياه, ندرك من خلالها الثابت والمتحول في الخيال الجماعي
"والأساطير تتجلى على صعيدي القول والفعل كليهما, وتنتيمها الأعمال الواعية واللاشعورية من نشاط البشر في 

ين والأخلا  ق والسياسة والأيدلوجيات والأدب.ضروب من الخطاب متنوعة هي التاريخ والدِّ
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وجميعهاأشكال يمكن أن تكون الأسطورة عماداً أو دعامة تتقنع فيها, وتسكنها وتأوي إليها, فتعبر عن تصورات  
 .(18)جماعية بواسطة الرمز

"وتعتبر الأساطير قديمها وحديثها مصدراً خصباً من مصادر دراسة الشعوب والمجتمعات وتحليل رؤيتها للكون 
المجتمع والإنسان, ومعرفة مواقفها من القضايا الجوهرية التي شغلتها أو ما تزال تشغلها على اختلاف الأقطار و 

 .(19)"والأعصار
 ويبقى السؤال الذي يتردد في أذهاننا: هل عرف العرب الأسطورة؟

ليات وثقافات مختلفة مرت "إنَّ المعتقدات والأساطير ليست حكراً على شعب بعينه دون آخر, إنما هي امتزاج بين عق
بمراحل زمنية وتكونت ببيئات مختلفة, وبالتالي لا يجوز ربط الأسطورة بعقلية ثابته ومعينة بمنطقة ما, بل يستحسن 

 .(20)نسبتها إلى التراث العالمي الذي تطبعه كل منطقة بطابعها الخاص دون أن تمحو جوهره, وتنسى مصدره
سيره للأساطير العلمية, فوجدها تنتمي إلى وحده عالمية لاشرقية ولا غربية, فأرجع وهذا ما دفع )ليفي شتراوس( في تف

 تلك الوحدة إلى الفكر البشري الموحد  في جوهرة.
 (  21)و"إنالأسطورة تدرك دوماً بصفتها أسطورة, وذلك بالنسبة إلى جميع قرّاء العالم قاطبةً"

البلوغ إلى هذه العوالم )الأساطير(, وأنَّ العملية العربية الجاهلية ويرى بعض الدارسين أنَّ العرب كانوا على شيء من 
 .(22)كانت ذات قابلية لخلق الأسطورة

والذين يرونَ أنَّ العرب كانوا على شيء من البلوغ إلى هذه العوامل )الأساطير(, يعتقدون أنهم استوردوها من الأمم 
 الاخرى.

, بل كانوا ذوي صلات وثيقة بالأطراف, والتاريخ يشهد على أن الأكاديين "إنَّ العرب لم يكونوا منعزلين عن جيرانهم
 والمصريين القدماء قد اخترقوا بلاد العرب.

وازدهار الطرق التجارية التي كانت تنقل مستوردات الهند وإفريقية الشرقية وبلاد اليمن إلى العالم العربي  
 .(23)والإمبراطورية البيزنطية"

غيرهم من الشعوب, ولا شك في أخذهم عنهم الكثير حتى ع بِدَتْ آلهة أشورية في اليمن, وأثّرت "لقد احتكّ العرب ب
 .(24)"حضارة الفنيقين واليونان في اليمنيين, كما ظهر أنه كان للحضارة الأشورية والنبطية تأثير على الحجازيين

ول أنَّ من المحتمل الشديد أن يكون اليونان وكان للعرب تأثيرهم على الشعوب المجاورة "مما أدى بـ )هومل( إلى الق
 .(25)قد استعاروا منذ القدم عن طريق التجار العرب الجنوبيين آلهتهم"

"فالعرب تختلف عمن جاورها في بيئتها الاقتصادية والاجتماعية, وتشبه من حولها من الساميين في عاداتهم الوراثية 
 .(26) ثه القديم مهما اختلف في البيئة كما قال)رابرتسن سميث(وعقائدهم الدينية؛ وذلك لأن النسل يحتفظ بترا

فالأمة العربية في الجاهلية, "تمتاز بخيال تصوري, فهي تتصور الأشياء وتسترجع التجارب, وبعبارة أخرى  
كل إنَّ العربي يأخذ شيئاً من المرئيات وشيئاً من المحسوسات ثم يركب منها صورة ليست بجديدة, بل كما يشاهدها 

 .(27)ذي عينين في عالم المرئيات, فيصفها في الحالة الذهنية المخصوصة لتلك اليروف"
ومن هنا ينبع سلطان الأسطورة وتأثيرها على النفس لأنها "تعطينا ذلك الإحساس بالوحدة, الوحدة بين  

عليه حياته,  ص  غلإحساس ي نوأخذ هذا ا (28)..."المنيور والغيبي بين الحي والجامد بين الإنسان وبقية مياهر الحياة
 .فشعر أن وجوده في هذه الحياة وجود زائل وقتيّ 

 .(29)""والواقع الوحيد للإنسان هو أنه إما طعام في بطون الطيور, أو رفات في قبر, وما من واقع آخر للإنسان
 :الفصل الأول

 :المعتقد الديني 
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ظاهرة الموت, وكيفية وقوع الموت وحدوثه "فقد اعتبره ينطلق مفهوم المعتقد الديني من خبرة الجاهليين في تفسير 
بعضهم حدثاً طبيعياً يحدث للإنسان كما يحدث لأي شيء آخر في هذا الكون من التعرض للهلاك والدّمار, واعتبره 

عتبره بعضهم مفارقة الروح للجسد وهم الذين اعتقدوا بالثنائية وبالازدواجية في حياة الإنسان, أي بوجود جسد وروح, وا 
 .(30)آخرون موت للنفس, وبوفاة النفس يتوفى الجسد, ويصيبه السكون, فالموت عندهم مفارقة الروح للجسد"

فإذا مات الإنسان خرجت روحه من أنفه, أو من فمه فينفض الإنسان نفسه, وإذا مات ميته طبيعية ي قال :"وقيل أيضاً 
قدون أَنَّ المريض تخرج روحه من أنفه وأمّا القتيل والجرح عن الميت: مات حتف أنفه, ومات حتف فيه... وكانوا يعت

 .(31)"فتخرج روحه من موضع جرحه
"ويقال: زهقت نفسه زهوقاً: خرجت روحه, وفي الحديث إنّ النحر في الحلق واللّبّة وأَمِرّوا الأنفس حتى تزهق, أي 

 .(32)تخرج الرّوح من الذبيحة ولا يبقى فيها حركة, ثم تسلخ وتقطع"
 يتصورون إذن أنَّ روح الإنسان كائن مستقل إذ فارق الجسد مات. فهم

 .(33))والرمق: بقية الحياة, وبقية الرّوح, وقيل" هو آخر النفس"
فكأنهم تصوروا أن الشخص المريض, أو الجريح, قد ودع معيم نفسه ولم يبق من روحه إلا بقية باقية لا تزال في 

 جسده.
 :البعث والحساب
الجاهليين يؤمنون بالبعث والحساب, وقد ورد في القرآن الكريم إشارات كثيرة لذلك لقد رأوا أن الموت  لم يكن كثير من

بوجود البعث  -صلى الله عليه وسلم–هو نهايتهم في هذا الكون, وأنهم غير مبعوثين, لذا تعجبوا من قول الرسول 
 .(34)نيا وما نحن بمبعوثين"والحساب وتعجبوا من قوله تعالى:" وقالوا ما هي إلا حياتنا الد

"فرأى من أنكر البعث من أهل الجاهلية أن الحياة حياة واحده هي حياتنا التي نحن فيها في دار الدنيا, ولا يكون بعد 
 .(35)الموت بعث ولا حساب"

هر بالتأثير ومن قال بذلك منهم فهم)الدهريون(,"والدهرية" هم الذين يقولون بإسناد الحوادث إلى الدهر, واستغلال الد
 .(36)والدهر عندهم هو حركات الفلك, وأنَّ العالم يدار بمقتضى تأثير هذه الحركات والعرب يقولون به ولا صانع سواه"

 .(37)"وعقيدة الدهرية ترجع إلى بعض مبادئ الصائبة فهي خمسه : الربّ, والنفس, والمادة, والدهر, والفضاء"
ة وهي لمصلحة دنيوية, لنفع ولزيادة في مال ولدفع الشر )شر الأذى( والأمراض, "وأمّا عبادتهم الله وتقربهم إلى الآله

 .(38)وعيون الحساد, ومن كل ما هو شرّ, أما الآخرة فلا علم لهم بها
وهي "عند الزنادقة فكرة ملحدة تناسب أفكارهم الأخرى, وهي تؤدي إلى رفض البعث رفضاً قاطعاً, وتكل تدابير الحياة 

 .(39)والموت للآخر
 .(40)"وفهم الدهر على هذا النحو سائغ في الشعر الجاهلي, فالدهر هو الزمان المعروف

 و"الدهر عند الجماعةلا يتعارض مع ايمانها بالله سواء كانوا من أهل الكتاب أو المشركين.
رفة العرب له من غير أنَّ فريقاً من الجاهليين كان يؤمن بالبعث والحساب, وهو أمرٌ ثابتٌ عندهم."وسواء أكانت مع

إرث أبيهم إبراهيم أم انتقلت إليهم من اليهود والنصرانية لذلك انعكس الإيمان باليوم الآخر إلى تعبير في الشعر 
 .(41)الجاهلي غير أن ذلك التعبير لم يكن من التفصيل والدقة على نحو ما نجد في الديانات الأخرى"

ه رحلة طويلة شاقة, مثل رحلاتهم الطويلة في الصحراء العربية ولقد كان الذين يؤمنون بالبعث والحساب يتصورن
الممتدة الأطراف, يتطلب راحلة قوية تحملهم إلى حيث ي حشر الناس, ولذلك فهم يستشهدون على ذلك ب )العقيرة( أو 

 )البلية(, وقد حرصوا على وجود هذه الراحلة بجانب قبورهم ليمتطوها عند البعث.
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الحياة الأخرى بوسيلة من الوسائل قديمة عريقة وجدت عند بعض الشعوب القديمة, ولكنّها اختلفت "وفكرة الانتقال إلى 
باختلاف البيئة التي يعيش فيها الشعب فوسيلة الانتقال عند الشعوب التي تعيش على ضفاف الأنهار وشواطئ 

ا يتصورون هذه الرحلة ملاحة في البحار, غير وسيلة الأعرابي في صحرائه؛ لذلك نجد أن القدماء المصريين كانو 
بحر الأبدية يتطلب سفينة متينة التركيب ذات أشرعه وأمراس؛ليعبروا إلى عالم الأبدية. ولهذا كانوا يضعون في توابيت 

 .(42)الموتى تعاويذ سحرية"
 البَلِيَّة أو )العقيرة(:

منهم كريم بلّوا ناقته أو بعيره, فعكسوا عنقها "والبلية: هي ناقة تعقر عند القبر فمذهب مشهور, والبلية أنهم إذا مات 
لخت  وأداروا رأسها إلى مؤخرها وتركوها في حفيرة لا تطعم ولا تسقى حتى تموت وربما أحرقت بعد موتها, وربما س 
شِرَ راكباً على  شِرَ ماشياً ومن كانت له بلية ح  وم لىء جلدها تماماً وكانوا يزعمون أن من مات ولم ينل عليه ح 

 .(43)يّته"بل
 وقد اختلفوا في أسباب عقر البلايا عند القبور:

"قال ابن السيد فيما كتبه عن كامل المبّرد: اختلف في سبب عقرهم الإبل على القبور فقال قوم: إنما كانوا يفعلون ذلك 
 .(44)مكافأة للميت على ما كان يعقره من الإبل في حياته وينحره للأضياف"

عر زياد بن الأعجم في رثائه للمغيرة بن المهلب بن أبي صفره,حيث يطلب منهم أن يعقروا وقد ورد هذا المعنى في ش
الإبل على قبره الم غيرة مكافأة له على ما كان يعقر من الإبل في حياته, وما ينحره للأضياف من الإبل, وأن ينضحوا 

 بدمائها جوانب قبره 
ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــاعْقِر بِ ــــــــــــــــرِهِ فَ ــــــــــــــــرَرْتَ بِقَبْ ــــــــــــــــإِذَا مَ  فَ

ـــــــــــــــــــدِمَائِهاوَانْ  ـــــــــــــــــــبَ قَبْـــــــــــــــــــرِهِ بِ  ضَـــــــــــــــــــحْ جَوَانِ
 

ـــــــــــــلَّ طِـــــــــــــرفٍ ســـــــــــــابِحِ   ـــــــــــــوْمَ الهِجَـــــــــــــانَ وَك   ك 
ـــــــــــــــــائحِ  ـــــــــــــــــاَدمٍ وَذَبَ ن  أَخَ ـــــــــــــــــدْ يَكـــــــــــــــــو  فَلَق
(45). 

 
وقد أشار أبو زبيد الطائي إلى مفهوم )البليّة( أو )العقيرة( التي تعقر عند قبر الميت في حديثة  

 عن نساء مسلبات في مأتم فشبههن بالبلايا:

ــــــــــــــــــــهَا فــــــــــــــــــــي الوَلايــــــــــــــــــــاكَال ؤ وس  ــــــــــــــــــــا ر   بَلايَ
 

ودِ   د   .(46)مَانِحَاتِ السّم ومِ حَرَّ الخ 
 

وقد قال قوم:"إنما كانوا يفعلون ذلك إعياماً للميت لما كانوا يذبحون للأصنام, وقيل إنما كانوا يفعلونه لأنَّ الإبل كانت 
 .(47)تأكل عيام الموتى إذا بليت فكأنهم يثأرون لهم"

"ولا أعتقد أن نحر الإبل على القبر, وتبليله بدم الإبل المذبوحة, مجرد عاده جاهلية يراد بها إظهار ما قيل أيضاً مو 
تقدير أهل الميت له, أو تمثيل كرم الرجل حتى بعد وفاته, بل لابد أن يكون هذا النحر من الشعائر الدينية والعقائد 

نسان لا يمثل فناءً تاماً, وإنما هو انتقال من حالٍ إلى الجاهلية التي لها علاقة بالموت, وباعتقادهم أن موت الإ
 .(48)"حالٍ 

وكان زعم الجاهليين أيضاً"أن الإنسان اذا مات أو ق تلْ اجتمع دم الدماغ أو أجزاء منه فانتصب طيراً هامة, ترجع إلى 
 .(49)"راس القبر كل مئة سنة
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عل الدم معنى النفس, والنفس في معنى الدم, وذلك للصلة "ويرجع هذا إلى عقيدة قديمة تعتبر الدم مقراً للنفس, بل تج
الوثيقة بين الدم والنفس, ولأن الإنسان اإذا ق تِلَ سالَ دمه فتخرج روحه بخروج الدم من الجسم أي خروج النفس من 

 .(50)الدم بعد أن كانت كامنةً فيه, ويمثل هذا الرأي العبرانيينأيضاً في صلتها بالدم ورأي غيرهم من الشعوب
أيضاً "وكان اعتقادهم أنَّ مقرّ الدم ومركز تجمعه الدماغ, فلا غرابة أن تصوروا أن الروح تنصب فيه, فيكون  منهو 

هامةّ تخرج من الرأس وتطير, ويكون خروجها من الأنف أو الفم لأنَّ النفس يكون منهما ولهذا سموا الدماغ 
 .(51))الطائر(لأنهم تصوروه على صورة طير

ن العرب الجاهليين أيضاً:"أن )الصدى( ما يبقى من الميت في قبره وهو جثة وقيل حشوه الرأس, أي دماغ وقد وردَ ع
الإنسان الهامة أو الصدى وكانت العرب تقول إن عيام الموتى تصير هامة فتطير وقال بعض الإخباريين: إن 

 .(52)الصّدى يَ العرب تسمي ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا ب ل
ولذلك كانت تسطير على أشعارهم فكرة "حتمية الموت" فقد وقف الشاعر الجاهلي عند مفهوم الموت مفكراً متأملًا 
وانتهى إلى حقيقته محتومة وهي أن الموت انقطاع لهذه السلسلة المتصلة من الأيام والليالي التي تسمى الحياة, 

 اط والحركة.فالموت هو سكون الحياة وجمودها, وانقطاع, وتوقف النش
فالبيئة الجاهلية بصحرائها المترامية الأطراف, وطبيعة الحياة العربية القاسية وسط بيئة صحراوية قاحلة, والمطر 

 الشحيح, والمرعى الضئيل, لذا كانت نيرة الجاهلي إلى الموت نيرة يقينية حتمية لا يراودها شك.
رسوم, ي سرع إليه الإنسان وهو مّدَجّج بالسلاح, فارس مغوار, فالإنسان لا حيله له في دفع الموت, فهو أمرٌ مقدر م

 ولا يستطيع الإنسان أنْ يؤخره أو يدفعه بأنه طريقه.
 كما يرى الشاعر زياد بن الأعجم:

ـــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــا حَزَنـــــــــــــــــــاً بَبْيـــــــــــــــــــتِ حَلّ  وَكَفـــــــــــــــــــى لَنَ
ــــــــــــــرُّضٍ  ــــــــــــــولِ تَعَ ــــــــــــــرة  بَعــــــــــــــدَ ط  ــــــــــــــاتَ الم غي  مَ
 وِالقَتْـــــــــــــــــل  لَــــــــــــــــــيْسَ إلــــــــــــــــــى القِتــــــــــــــــــالِ ولا أَرَى 

 

ـــــــــــــه  بِبـــــــــــــارِحِ   ـــــــــــــيْسَ عَنْ ـــــــــــــونِ, فَلَ ـــــــــــــرَى المَن   أ خْ
ــــــــــــــــــــــــنّةٍ وَصَــــــــــــــــــــــــفائِحِ  ــــــــــــــــــــــــينَ أَسِ ــــــــــــــــــــــــلِ بَ  للْقَتْ

فيــــــــْــــــــــــقِ النَّاصــــــــــــحِ  ــِّـــــــــــاً ي ؤَخّـــَـــــــــــــــــر  للشَّ حَيـ
(53). 

 
والإنسان م طالب بان يكون جلداً, وكذلك فإنَّ الحياة لا تقف على موت أحد فلا طول الحياة وقصرها, ولا الأماني 

مر, ولا تعليل المرء نفسه بالخلود يدفع عنه شبح المنية والموت, فهو عرضه للموت في كل لحية من بطول الع
 لحيات حياته.

 قال الشاعر أبو زبيد الطائي: 
ــــــــــــــــــــــع ودِ إِ   نَّ طــــــــــــــــــــــولَ الحَيــــــــــــــــــــــاةِ غَيــــــــــــــــــــــر  س 
 

لــــــــــــــــــــــــودِ    وَضــــــــــــــــــــــــلالٌ تأميــــــــــــــــــــــــل  نَيــــــــــــــــــــــــلِ الخ 
 

لَّـــــــــــــــــــــلَ المَـــــــــــــــــــــرء  بِالرَجـــــــــــــــــــــاءِ وَي ضِـــــــــــــــــــــحي   ع 
 

ـــــــــــــــــــــــودِ غَرَضـــــــــــــــــــــــاً لِلمَن ـــــــــــــــــــــــو    نِ نَصْـــــــــــــــــــــــبَ الع 

 
ـــــــــــــــــــلَّ يَـــــــــــــــــــومٍ تَرميـــــــــــــــــــهِ مِنهـــــــــــــــــــا بِرَشْـــــــــــــــــــقٍ   ك 

 
 (54فَم صــــــــــــــــيْبٌ أَوصَــــــــــــــــافَ غَيــــــــــــــــرَ بَعْيــــــــــــــــدِ) 

 
فلا سبيل إلى دفع الموت مهما حاول الإنسان جاهداً, فهو أمرٌ محتومٌ لا مفر منه, وهو يلاحق الإنسان في كل لحية 

 من لحيات حياته وفي ذلك يقول متيم بن نويرة:
يَعَنْهمْ    أَجِدْ  فَلَمْ  شَهِدْت   قدْ  إِنِّي وَقَصْرَكِ   مَدْفَعَا لِلْمَنِيَّةِ  بِكَفِّ
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 إِنَّنِـــــــــــــــي بِنفْسِــــــــــــــكَ  يومًــــــــــــــا تَفْــــــــــــــرَحَنَّ  فــــــــــــــلا
 

عـــــــــــــاً  المَـــــــــــــوْتَ  أَرَى    .(1)مَـــــــــــــنْ توقَّعَـــــــــــــا عَلـــــــــــــى طلاَّ
 

قعة الوحيد هو أنّه إما وأَمام هذا الإحساس الدائم بوطأة الموت يصل الشاعر إلى حقيقة مفادها أنّ نهاية الإنسان ووا
 ليْط:مٌضرس بن س  ر أن يكون طعاماً في بطون الطير أو رفاتاً في قبر,أو طعاماً للسباع والوحوش, كما يرى الشاع

ــــــــــــى  ــــــــــــلُّ فَتً ــــــــــــزَادِ أبــــــــــــي سَــــــــــــعْدٍ وَك  ــــــــــــوْمٌ كَ  قَ
 

ــــــــــــــــــــب عِ   لِم يْلِـــــــــــــــــــمِ القَعْــــــــــــــــــــرِ أو للِطَّيْـــــــــــــــــــرِ والسَّ
(55). 

 
وأصبحت أثراً بعد عين, وانتهت ثمود وإِرم وعاد وإياد وجديس وطسم, لقد طوى الموت ا مماً كثيرةً, فبادت  

 فالدهر يتغير ويتبدل ولا يبقى على حالٍ.
"وعندما يتعرضون لحتمية الموت وتفاهة ما يختصمون عليه, وبطش الدهر يتعزّون بمصائر مَن قبلهم من الأمم 

ع, وأصحاب الملك, لكن المال والملك والقوة لا تدوم القديمة ذات البأس والشدة وبمصير ذوي النعم, وأصحاب الأصنا
 .(56)ولا تدفع المنية عن البشر"

 قال أبو زبيد الطائيّ:
ــــــــــــــــــورَاً  ــــــــــــــــــالًا ب ح  ــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــانوا جب  مِ

ـــــــــــــم  أهـــــــــــــلَ   ـــــــــــــم وكـــــــــــــانوا ه  ـــــــــــــانَ دَهـــــــــــــرٌ بِهِ  خَ
 

ــــــــــــــــــــــــومَ صَــــــــــــــــــــــــحْب  آل ثَمــــــــــــــــــــــــودِ   ــــــــــــــــــــــــم  اليّ  فَه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــدِ   .(57)عَيـــــــــــــــــــــــــــــــيْمِ الفِعـــــــــــــــــــــــــــــــالِ والتّمجي

 
الجاهلي إلى هذه النتيجة بعد تأمُّلٍ وتمحيص فيما حوله, وقد رأى أن الممالك العييمة  وقد توصل الشاعر 

قد زالت واندثرت, وأن الملوك والعيماء من الفرس وقوم تبع الذين كانت في أيديهم أسباب الحياة وملذاتها فضلًا عن 
 بن نويرة: تأليههم وتقديسهم يعجزون عن حماية أنفسهم من الموت. وفي ذلك قال م تمم

ـــــــــــــــــاة وَقَبْلَنـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــرٍ فـــــــــــــــــي الحَيَ  وَعِشْـــــــــــــــــنَا بخَيْ
ــــــــــــــــــرّ  ــــــــــــــــــام   ف ــــــــــــــــــنِ الأي ــــــــــــــــــإن  تَك  ــــــــــــــــــاقْ فَ  نَ بَينَن

 

 أَصَابَ المَنَايَا رَهطَ  كِسَرى وَتُّبَعا 
عَا  .(58)فَقدْ بَانَ مَحموداً أَخِي  يَوْمَ  وَدَّ

 
جابهة حتميةالموت تولدت في وفي ظِل هذه الحياة التي يملؤها الإحساس المفعم بعنف الحياة وقسوتها, وم 

المجتمع الجاهلي بعض العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تيهر لنا انتقاد الجاهليين للرؤية الواضحة بسبب 
 غياب الدين, واعتقادهم بوجود شكل من أشكال الحياة بعد الموت.

ية وشعائرية تساعد على دمج الحقائق ولأن الأديان والمعتقدات كما يرى محمد أركون:"هي أنماط لصياغة طقس
 .(59)الأساسية وصهرها في أجسادنا لتتحكم بوجودنا كله"

"ولذلك نسيج فكرهم طقوساً جنائزية كما فعلت الشعوب الأخرى التي ييهر الاختلاف فيها جلياً لتعلقها بالمعتقد 
 .(60)الديني"

اليوليت( الأوسط وجدت ترتيبات خاصة بالدفن خوفاً من "فمثلًا طقوس الدفن عند الإنسان )النياتدرتالي( إباب )الب
 .(61)عودة الروح إلى الجسد, لأن الروح قد تزودت بقوى تفوق قوى الأحياء بعد عبورها إلى المستوى الآخر

                              
 .207اليزيدي, أمالي اليزيدي, ص(56)  
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ومن شعائر الدفن عند الجاهليين أنهم كانوا يكفنون الميت مع وضع الحنوط ثم ي حمل على سرير, كما دفن العرب 
ثم إنزال الميت إلى قبره ورص الحجارة فوقه  .(62)"لابسهم وغطوّا وجوههم إذا توفّتهم المنية بالأماكن المقفرةموتاهم بم

 .وإهالة التراب عليه
 يقول زياد بن الأعجم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِلَاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَو قَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ م عَقّب ن   آب الج 
 

ـــــــــــــــــــــــــــرَةٍ وَضَـــــــــــــــــــــــــــرَائحِ   ـــــــــــــــــــــــــــيْنَ حَفِيْ ـــــــــــــــــــــــــــامَ رَهِ  .(63)وَأَقَ
 

 وقول أبي زبيد الطائي:
 ضَــــــــــــــــــــــــرِيحْ عَلَيْــــــــــــــــــــــــهِ عِــــــــــــــــــــــــبْءٌ ثَقِيْــــــــــــــــــــــــلٌ فِــــــــــــــــــــــــي 

ه نَّ رِمَـــــــــــــــــــــــــــــــــاحٌ   فِـــــــــــــــــــــــــــــــــي ثِيَـــــــــــــــــــــــــــــــــابٍ عِمَـــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــودِ    مِـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَابٍ وَجَنْـــــــــــــــــــــــــــــــــدَلٍ مَنْض 
ــــــــــــــــــــــــــــــرْدٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــعنــــــــــــــــــــــــــــــدَ ج  ــــــــــــــــــــــــــــــيْدِ تسْ م وَّ الصِّ

(64). 
 

 م بن نويرة:موقول م ت
ـــــــــــــــــــــــن المِنْهَـــــــــــــــــــــــال  تَحـــــــــــــــــــــــتَ رِدَائِـــــــــــــــــــــــهِ   لقـــــــــــــــــــــــد كفَّ

 
 .(65)فَتًى غَيرَ مِبْطَانِ العَشِيّاتِ أَرْوَعَا 

 يد بن الصّمّةِ:وقول در 
ــــــــــــــــــــــــبَطَ الَأرضَ الفَضَــــــــــــــــــــــــاء تَزَيّنــــــــــــــــــــــــتْ   إذا هَ

 
دِ   تَبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ لِرْؤيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كَالمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْتَم الم 

(66). 
 

 وقول مالك بن الريب:
ـــــــــــــــ  اوقومـــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتلَّ روحـــــــــــــــي فهيِّئ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٍ   بأنّكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خَلّفت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِي بقَفْ

 

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــدْرَ والأكفـــــــــــــــــــانَ عنـــــــــــــــــــد وفَاتِي ـــــــــــــــــــيَ السِّ  لِ
علــــــــــــــــــــــيّ الــــــــــــــــــــــريح  فيهــــــــــــــــــــــا السّــــــــــــــــــــــوافياتَهِيْل  

(67). 
 

 :وقول طريف بن الم خارق العبسي
ــــــــــــــه   وَن ــــــــــــــالَ د  ــــــــــــــدْ حَ ــــــــــــــينَ قَ ــــــــــــــذي تَبل ــــــــــــــإِنَّ ال  ف

ــــــــــــــــــــــــتْ          ــــــــــــــــــــــــتَ أقْبَلَ ــــــــــــــــــــــــى وراوه  ث مَّ  فــــــــــــــــــــــــأَيَّ فَتً
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول     ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابٌ وَزورَاء  المَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ دَح 
ــــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــــــاً وتَهِيْ ــــــــــــــــــــــــــي مَعَ ــــــــــــــــــــــــــم تَحْثِ أَكفُّه 
(68). 

 
   

عويل والنياحة على الميت, "فكان العرب من طقوسهم في المأتم والإعلان عن موت الشخص البكاء والو  
م بالنوح والبكاء عليهم إذا ماتوا, وبقدر ما يكون الميت عييماً بقدر ما تكون النياحة عليه عييمة هي وصون أهل

 .(69)"وطويلة
"وهي تستمر مدة سبعة أيام, تندب فيها النساء وتنوح في الصباح والمساء, وفي أيديهن النعل يصفعن بها وجوههن 

 .(70)صدوره نّ و 
فقد بالغ الشعراء في تصوير أحزانهم, وعيم مصيبتهم, وإظهار الجزع على مَنْ فقدوا ووقفوا على قبورهم مثنين على 

 خصالهم.
فالشاعر زياد بن الأعجم يصور عيم مصيبته ويبين مآثر الفقيد حتى أن النساء الأرامل يبكين وينحن عليه  

 ان عليه:كما أن الزمانوالدين يبكيان ويصيح
ــــــــــــــــــــــتَعْلَمنَّ           ح  اوَإِذَا ي نــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــى امــــــــــــــــــــــرئٍ فَ ــــــــــــــــــــــــــــوْحِ النــــــــــــــــــــــــــــائِحِ   عل ــــــــــــــــــــــــــــوقَ نَ  أَنَّ الم غيــــــــــــــــــــــــــــرَة فَ
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 2021(1( العدد )7،المجلد )-3-العليا   الملحق تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدرّاسات دورية  علميّة محكمّة مجلة،  مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحو ث                    

 يَبْلَـــــــــــــــــــــــــي الم غيْــــــــــــــــــــــــــرَةَ دِيْن نَّـــــــــــــــــــــــــا وَزَمَان نَــــــــــــــــــــــــــا            
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وَتَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاي حِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولات  بِرَنَّ والمَع 
(2). 

 
 ناصر الأرامل والضعفاء:كمايطلب من عينية أن تبكي ذَا الفعال الحميدة, صاحب الكرم,  

ــــــــــــدى ــــــــــــابكي ذا الفعــــــــــــال وذا الن ــــــــــــا عــــــــــــين ف  ي
ـــــــــــــــــهِ فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــزّمنِ العَث ـــــــــــــــــورِ لَك لِّنـــــــــــــــــا  وَابْكيِ

 

 بَمَــــــــــــــــــــــــــدامعٍ سَــــــــــــــــــــــــــكْبٍ تَجــــــــــــــــــــــــــيء  سَـــــــــــــــــــــــــــوافِحِ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــب رازِحِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وَرَهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ أَرْملَ  .(71)ولِك 

 
والأرامل, يعقر إبله للأضياف  وأسبغ الشاعر متّمم بن نويره على أخيه مالك صفة الكرم, فهو ملجأ للفقراء, والضعفاء

 في ليالي البرد القارص:
ــــــــــــــــــــــــــكِ  ــــــــــــــــــــــــــانِ لِمَال ــــــــــــــــــــــــــلّا تبكي ــــــــــــــــــــــــــي هَ  فعين
 وَهبَّـــــــــــــــــــــتْ شِـــــــــــــــــــــمالًا مـــــــــــــــــــــن تِجاهِأَظـــــــــــــــــــــايف
وقــــــــــــــــــاً بِعيــــــــــــــــــرَه    وللضّــــــــــــــــــيف إنْ أرْغَــــــــــــــــــى طَر 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــف الم مَزَّعَ ـــــــــــــــــــــــــــــريّح  الكَني  إذا أذرَتِ ال
 إِذا صَـــــــــــــــــــــادَفَتْ كَـــــــــــــــــــــفَّ الم ـــــــــــــــــــــيضِ تقفّعـــــــــــــــــــــاً 

 (72تَلَنَّعَا) وَعَانَبرَاه  الِقُّد حتى

زنا على فقد )ز فر(:  وقول )مضرس بن سليط( ويدعو عينية أن يبكيا بكاءً موجعاً ح 
ــــــــــــــــةً        ــــــــــــــــتِ بَاكِيَ نْ ــــــــــــــــرٍ إنْ ك  فْ ــــــــــــــــى ز  ــــــــــــــــي عَلَ  ابْكِ

 
 .(73))وَصَاحِبِيْهِ ب كَاءِ الم ثَبَتِ الوَجِعِ  

 
يره على فقد أخيه, وهذا ما قاله  الشاعر وعلى الرغم من تصبّر الشاعر وتجلّده, إلا أن دموعه سالت من عينيه غز 

 )نهشل بن حري( في رثاء أخيه مالك:
ـــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــدَ عبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــا بَعْ عْت هَ ـــــــــــــــــــــــــــــــرَةٌ وَدَّ  إذا عَبْ

 
 .(74)أَبَتْ وَاسْتَهَلّتْ عَبْرَةٌ وَد م وعِ  

 
 :وقول أوس بن حجر في رثاء عمرو بن مسعود الأسدي
ــــــــــــودِيِ عَلَــــــــــــى عمــــــــــــروِ بــــــــــــن مَسْــــــــــــع ودِ   يَــــــــــــاَعَيْنَ, ج 

 
 .(75)هْلِ العَفَافِ وأهَْل  الحَزْم  والجودِ أَ  

 
ومن عادات العرب ومعتقداتهم دعائهم للميت بقولهم )لا تبعد("فالميت عند وضعة في قبره يقال له لا تبعد, أي أنه 
وإن ذهب عنهم سيكون دائماً معهم في قلوبهم, ولعل هذا التفكير هو الذي حملهم على إخراج حصته مما كانوا 

ونه ويشربونه ويسمونها باسم الميت, وعلى زيارة قبور الموتى والجلوس عندها وضرب الخيام حولها, وعلى مناجاة يأكل
صاحب القبر بذكر اسمه وتحيته؛ لأن روح الميت في رأيهم حية لا تموت ولهذا كانوا يسمونها بصبّ الماء على 

 .(76)القبر
 كقول مالك بن الرّيب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدْفِن ونِييَق ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ لَا تَبْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ   وه ــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ يَ
 

وَأَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن مَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ الب عْـــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ إِلّا مَكَانِيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
(77). 

 
مَردَل  وقول الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــــك  م رْثَعِنّ ــــــــــــــــــــــــــــــمْ تَ ــــــــــــــــــــــــــــــدْ فَلَ ــــــــــــــــــــــــــــــلَا تَبْعَ  فَ
 

 .(78)وَلَا خَطِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ اليَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَيْنِ وَلَا اللِّسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  
 

 :الفصل الثاني
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 :الطير والمعتقد
عتقدات دينية بعيدة الجذور, وقد كان الإنسان ومصيره "ارتبط الطير في الشعر الجاهلي ارتباطاً وثيقاً بم 

إليه العلامات المختلفة في هذا المجال الإنسان في خوفه من الموت, وفي شنّه فق طب هذه المعتقدات وأساسها الذي ترتدُّ
وصوراً الحرب ضد أعدائه وفي طلبه الثابت للخلود وفي تفاؤله وتشاؤمه, كان يستذكر الطير ويستدعي فيه أحوالًا 

 .(3")مناسبة لكل مقام
فكان للطيّر في الشعر الجاهلي أهمية كبرى,"ذلك لأنه يشكل بنيه أساسية من أبنية العقلية الجاهليةبما فيها  

 .(79)العقيدة الجاهلية, ونيرتها للإنسان الجاهليّ وحقيقة وجوده في حياته وموته"
ني فإذا أراد أن يعبر عن قتله لعدوه, جعل الطير تحوم حول فالشاعر الجاهلي أكثرَمن اقتران الطير بالموت الإنسا

ج ثث العدو, فالطير يمثل النقيض الأكبر للحياة, بل هو العدو الألد للإنسان, يتلذذ بموت الإنسان, فنراه  يتراقص 
 :حول جثث الموتى في المعركة فرحاً طرباً, قال المهلهل بن ربيعة

ـــــــــــــــــــــــرّةَ قَـــــــــــــــــــــــدْ تَرَكْ  ـــــــــــــــــــــــام  بـــــــــــــــــــــــن  م   نَـــــــــــــــــــــــاوَه مَّ
 

ــــــــــــــــــــــورِ   ــــــــــــــــــــــنَ النُّس  ــــــــــــــــــــــهِ القَشــــــــــــــــــــــعمانِ مِ عَلَيْ
(80). 

 
لذا فإنَّ حوم النسور الكبيرة حول جثث الموتى يمثل فناءً, ويبعث في النفس الخوف من الموت, وهذا  

 الميهر وهو التقاء الطير بحث القتلى استحوذ على خيال الشاعر الجاهلي وظلّ ي تابعه  باهتمام.
جاهلي هو المستفيد الاكبر من الموت البشري, أو القتل البشري بمعنى أدق, "فالطير في خيال الشاعر ال 

 .(81)لذلك حرص الشاعر على أن يؤكد هذه الحقيقة بابتداع صور شتى"
لقد ارتبطت صورة الطير عند الشاعر الجاهلي بصورة الموت لذلك أصبحت "عكوف الطير", معادلًا  

تقاء الطير بجثث الموتى في الصحراء المقفرة, ولعلّ ملاحيتهم هذه جاءت موضوعياً لفكرة الموت, لذلك نلحظ فكرة ال
من ملاحيتهم أن للطير قدرة متفوقة في الوصول إلى أماكن مرتفعة مجهولة, وهم عاجزون عن معرفة ما يعرفه 

ء بعد يأسهم من القوم في الصحرافه  الطير, لذلك يرى الشاعر أبا زبيد الطائي يصور مشهد ابن اخته اللجلاج الذي خلّ 
 عودته معهم فخلّفوه في صحراء م جدبة_وغادروه_ للطير تحوم حوله وتنهش لحمه :

 مَّ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَروه  لِطَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ          يَئِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ   ف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوفَ الو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ع ك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ حَوْلَ  .(82)ع كَّ
 

على فقد أخيه بصورة هاتفةٍ  قول الشمردل بن شريك في تصوير مشهد الفقد المتجمع, فيصور الحزن منه  و  
 )حمامَة( فوق الغصون تفجَعت لفقد طائرها:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــون تَفَجّعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  وَهَاتفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ الغ ص 
 مـــــــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــــــــورقِ بالأضْـــــــــــــــــــــيافِ نواحَــــــــــــــــــــــة  الضَــــــــــــــــــــــحَى

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    لفَقْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ حَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ أَفْرَدَتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَبَائِلَ
ـــــــــــــــــــــــــــهِ غَياطِلـــــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــــــتْ علي ـــــــــــــــــــــــــــد  التَفّ  .(83)إذا الغَرْقَ

 

, فعند سماعه صوت هديل الحمام تذكّر أخا هند الشاعر )نَهْشل بن حَريّ( في رثاء أخيونجد هذا المعنى يتكرّر ع
 مالكاً, ففاضت عيناه بالبكاء:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ عَبْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٌ وَدّعْت هَ  إِذَا عَبْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــايَ ذَكّرن ـــــــــــــــــــــــــــــــــأَتْ عين  إذا رَق
ــــــــــــــــــــــــــــــكٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــت  لِمَالِ ــــــــــــــــــــــــــــــدِيلًا فاحترمْ  دَعْــــــــــــــــــــــــــــــوتَ هَ

 

مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    عٌ.أَبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  واسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَهلَّتْ عَبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٌ ود 
ــــــــــــــــــــــــــــــامٌ تَنَــــــــــــــــــــــــــــــادَى فــــــــــــــــــــــــــــــي الغصــــــــــــــــــــــــــــــونِ وَق ــــــــــــــــــــــــــــــوع    حَمَ

د وع   دْرِ مِنْ وَجدٍ عَليهْ ص   .(84)وَفي الصَّ
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وقد كان بعض الطير يبعث على الفأل,فسماعك لصوت الحمام يبعث في النفس لحناً شجياً, وي حرِّك في الإنسان 
 شعوراً بالوجد.

دَتْ فـــــــــــــــــــــــــي بَطْـــــــــــــــــــــــــنِ وَادٍ حَمَامـــــــــــــــــــــــــةٌ   أَإنْ غَـــــــــــــــــــــــــرَّ
عـــــــــــــــــــــــاءَ حَمامَـــــــــــــــــــــــة          كَأَنّـــــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــــم تَســـــــــــــــــــــــ  معْ د 

 

ـــــــــــــــــــكِ غاســـــــــــــــــــق    ـــــــــــــــــــاء  عَيْنَي  ت جـــــــــــــــــــاوب  أ خـــــــــــــــــــرى مَ
بِليلٍ ولمْ ي حزنْكَ جارٌ م فارِق  
((85). 

 
 فتغريد الحمامة يبعث في النفس تذكر الأحبة ممن فارقوا الأهل والديار.

 قول المثقّب العبدي:وفي ذلك ي
 وَتَســـــــــــــــــــــــــــــــــــمَع  لِـــــــــــــــــــــــــــــــــــذُّبَابِ إذا تغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 
ك ونِ كَتَغْرِيدِ الحَمَا  مِ عَلَى الو 

(86). 
 

 أما الصورة الأخرى للطير, فهي تبعث على الشؤم والتطيُّر ولذلك عرِف عند العرب قديماً فكرة التطيُّر وزجر الطير.
إذ إنَّ الطيرذا الأسطورة المهيبة كان يوحي للإنسان الذي ربط مصيره به بأحد الأمرين القادمين معه من  

 .(87)لى هذا بنَى العربي القديم فكرة التطيّر أو عيافة الطيرالمجهول الخير أو الشر, وع
ؤم فهي تشمل  "والطيرة من زجر الطيور ومراقبة حركاتها, فإن تيامنتْ دلّتيامنها على فأْلٍ, وإن تياسرت دَلّ على ش 

 .(88)ال يمن والتشاؤم, الا أنّها خ صّصت بالتشاؤم فيما بعد, فصارت تعني هذا المعنى عند الاستعمال
وقال الجاحظ:"وأصل التطيُّر إنما كان من الطير ومن  جهة الطير, اذا مرّ بارحاً أو سانحاً, او رآه يتفلى وينتف, 

الناس أو البهائم, أو الأعضب, أو الأبتر, زجروا ذلك وتطيرواكما تطيروا من الطير اذا حتى إذا عاينوا الأعور من 
 .(89)لأصل ومنه اشتقّوا التطير, ثم استعملوا ذلك في كل شيءرأوها على تلك الحال, فكان زجر الطير هو ا

ومن هنا كان زجر الطير عندهم مبنياً على استجلاء الخير والشر الذي ينتير الإنسان في حياته, ومن هنا  
 نبعت فكرة التشاؤم والتفاؤل.

ر سموه بارحاً, وما "وقد شاع في العرب زجر الطير والوحش وإثارتها فماتيامن سموه سانحاً, وما تياس 
 .(90)استقبلهم فهو الناطح, وما جاء من خلفهم فهو العقيد

وقد اختلفوا في تفاؤلهم وتشاؤمهم بها فمنهم من كان يتشاءم بالبارح,لأنه لا يمكن رميه إلا بالانحراف إليه,  
 ويتبرك بالسانح ومنهم من يرى عكس ذلك.

 قال زياد بن الأعجم: 
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــةِ الح  ـــــــــــــــاعَ أَلْوِيَ ـــــــــــــــدَى دَفَّ ـــــــــــــــى العِ وبِ إل  ر 

 
ع ودِ طَيْرٍ سَوَانِحٍ وبَوارِحِ    .(91)بِس 

 
وقد تشاءموا بطيور أخرى منها: الجراد, لأنَّ منه معنى الجرد, ولأنه ذو ألوانٍ, والجراد من معانية القحط والمنع 

 هل والموت, فتشبيهوالتعرية والبلى وإلى الجراد يشير الشاعر دريد بن الصمة وهو يشر إلى معنى سلبي وهو القت
 للخيل بالجراد دلالة على حصول الموت المحقق الذي لا مفر منه:

 
ــــــــــــــــــــــــبلًا كَأَنَّهــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــلَ ق  ــــــــــــــــــــــــت  الخَيْ  وكمّــــــــــــــــــــــــا رَأَيْ

 تَئِــــــــــــــــــــــــــوا حَتّــــــــــــــــــــــــــى رَأَوَهــــــــــــــــــــــــــا م غِيــــــــــــــــــــــــــرَةً فمَــــــــــــــــــــــــــا ف
 

ـــــــــــــــــــــدي  ـــــــــــــــــــــرِّيحِ م غْت ـــــــــــــــــــــةَ ال ـــــــــــــــــــــارَى وَجهَ ـــــــــــــــــــــرَادٌ تَبَ  جَ
ـــــــــــــــلٍّ رَبْـــــــــــــــعٍ وفَدْفـــــــــــــــدِ  بَى فـــــــــــــــي ك   .(92)كَرِجْـــــــــــــــلِ الـــــــــــــــدُّ

 
 :الثالث الفصل

 :الإبل والمعتقد
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"كانت الإبل عنصراً فعالًا في وجدان الإنسان الجاهليّ, أثارت خياله وأذكت عواطفه وألهمته شعراً في غاية  
الروعة والإثارة, فقد عرف فيها بدو الصحراء صفات خارقة تناسب حياة الصحراء القاسية كالسرعة والقدرة على 

ع ومعرفة الطرق على ظهورها حملوا متاعهم وماءهم وعتادهم وخيامهم ومن التحمل, والصبر على العطش والجو 
جلودها ووبرها صنعوا بيوتهم وأكسيتهم ونعالهم, ومن لبنها ولحمها أغتذوا وأكرموا الضيفان, وكانت في أغلب الأحوال 

لم والحرب, وفي التجارة والنزهة, وكانت أيضاً العملة التي يتعامل ون بها في دفع دياتهم ومهورهم رفيقة دربهم في السِّ
 .(93)وحقوقهم وشعائر حجّهم وطقوسهم الدينيّة"

ة, بل هي عماد بفكانت مصدراً مهماً ورئيساً من مصادر حياة الإنسان الجاهلي في صحراء مقفرة م جد 
مخلوق العجيب الحياة الاقتصادية في ذلك العصر, وقد أشار القرآن الكريم إلى الإبل, ودَعا إلى التفكر في هذا ال

لِقتْ"الدال   .(94)على عيمة الله سبحانه وقدرته فقال تعالى" أفلا يَنيرون إلى الإبلِ كيف خ 
 .(95)"فَمِنْ الإبل حياة المجتمع, حى أنهم كانوا يفصدون الإبل يغتذون بدمها المشوي عام المجاعة 

 :في قوله (الفصيد)وقد أشارَ الشاعر أبو زبيدإلى مفهوم 
ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَبِعَيْنَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هِ إِذْ يَن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء  بِأَيدِيـ

 
 (96)هِــــــــــــــــــــمْ ويَكبْـــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــي صَـــــــــــــــــــــائِكٍ كَالفَصـــــــــــــــــــــيْدِ  

 
 الظ عَائن: 
"لا يكاد الشعراء يقفون على أطلال المحبوبة الدارسة حتى يفاجئونا بحديث الطعائن, ويعيدون إلى الأذهان  

ن الماء الموفور والمرعى الخصيب أو ذكريات المجاعة والجفاف التي ألجأت قبيلة المحبوبة إلى هجر الوطن بحثاً ع
 .(97)ذكريات الحروب والخصومات التي مزقت أوصال القبائل تمزيقاً 

فعندما نمعن في قصيدة المثقب العبدي عندما ينتقل الشاعر الى وصف رحيل الهوادج على الإبل, وهي  
من الوادي منذ زمنٍ, وهذه المراكب  تحمل النساء يتساءل عن الهوادج التي بدت تيهر علينا من ظبيب فإنها لم تخرج

أي ماتحمله الإبل من نساء لا تزال تسير حتى قطعت موضعاً وكأنها سفن م حَمّلة ت بحر في البحر, وصوّر الهوادج 
وقد بدت عليها الأستار الرقمية بالثياب اليمنية المزركشة, وصوّر براقع الفتيات وقد ثقبن لا ترى إلا عيونهن حمايه 

والرمال , وقد بدت الفتيات والذهب يلوح على صدورهن البيضاء الصافية التي ليس فيها تثنٍّ مثل العاج, من الحرّ 
وقد بدت بعض محاسن الفتيات كالكف والعيون, وأخفين محاسن أخرى مثل الأعناق والصدر والجسد المستور صوناً 

.  لهنَّ
في حين وضع عمامته على رأسه, وفي ذلك  وقد شَدَّ رحله على ناقته وقت اليهيرة, وقت اشتداد الحر 

 استعداد للرحيل, كما صور الوصل حين هجرته صاحبته حبلًا انقطع.
تحت غرزها فتفزع منه, كما صّورها حين  دّ ويصف الناقة سريعة في سيرها, تندفع اندفاعاً, وكأن هراً ش   

ها فبركت ونامت نهاراً من شده تعبها وإذا تشهق الهواء فينتفخ بطنها كما تحدث عن ترك رسن الناقة وقد ترجل عن
 رحل بها ليلًا تأوهت حزينة كآهة الرجل الحزين.

كما تسأله الناقة وتحاوره حين أزال عنها حزام الرحل, أهذا حال من يركبني وحالي؟ وتواصل الناقة قولها  
لّ العمر إقامة وتنقل؟ ألا يحفيني ويصونني من مشاق السفر؟ لقد ترك ركوبي الناقة في طلب اللهو  متساءلةً هل ك 

 والغزل ضعيفة بسبب الجدّ في سيرها فانكمشت وأصبحت خفيفة ضعيفة كدكان الخمّار الم شيّد من طينٍ.
 :ومما قاله المثقب العبدي

ــــــــــــــــــــــــــبَيْبٍ  ــــــــــــــــــــــــــنْ ض  ــــــــــــــــــــــــــنْي ع نٌ ت طــــــــــــــــــــــــــالِع  مِ  لِمَ
 مــــــــــــــــــرَرْنَ علــــــــــــــــــى شَــــــــــــــــــرَافَ فَــــــــــــــــــذَاتِ رَجْــــــــــــــــــلٍ 

 ومـــــــــــــــــــــــــا خَرَجَـــــــــــــــــــــــــتْ مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــوادِي لِحِـــــــــــــــــــــــــينِ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْنَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّرَانِحَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليَمِينِ   ونَكَّ
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 وه ــــــــــــــــــــن كَــــــــــــــــــــذَاكَ حِــــــــــــــــــــينَ قَطَعْــــــــــــــــــــنَ فَلْجــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــــــــــتٌ ي   ـــــــــــــــــــــــــــنَّ ب خْ ـــــــــــــــــــــــــــفِينَ وه  ـــــــــــــــــــــــــــبَّهْنَ السَّ  شَ

 وه ــــــــــــــــــــــــــنَّ علــــــــــــــــــــــــــي الرَّجــــــــــــــــــــــــــائِزِ وَاكِنَــــــــــــــــــــــــــاتٌ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفِيْنِ  وجَه نّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــي سَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ ح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ ونِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِرِ والشُّ  عَرِيْضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  الأبَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــتَكينِ  سْ ـــــــــــــــــــــــــــــــلَّ أَشْـــــــــــــــــــــــــــــــجَعَ م  ـــــــــــــــــــــــــــــــل  ك  قَوَاتِ
(98). 

 
ور سويلم أنَّ "مواكب اليعْن التي يدفعها الشعراء في مجاهل الصحراء ليست إلا صورة من صور ويرى أن 

البحث عن المعبود الذي أقلق الشاعر وأحزنه الكلُّ يبحث عن الحقيقة ويسعى إليها... ولا ينتهي إلا عند منابع الماء 
 .(99)التي تمثّل الحقيقة الضائعة المنشودة

زينتهم, والنساء متعطّرات متبرّجات, يلبسنَ قلائد العاج, ويلبسن الحرير والثياب  "وخروج القوم في كامل 
 الم وشّاة والقلائد المصنوعة من العاج.

أيمكن أن يستقبلوا معبودهم بغير هذه المراسيم من الزّينة وبغير هذه المياهر الجميلة وهل ترضى الآلهة أن  
 .(100)ع هذه الزّينات في نفوس الآلهة أكثر من غيرهم"يأتيها العابد أشعث أغبر؟ إنهم يعلمون وق

"ويركب الشاعر ناقته في سبيل البحث عن المعبود... ولا يمكنك أن تقرأ وصفهم للناقة إلا أن تستحضر في  
ذهنك صورة الصنم الذي يقف أمامه العابد ذليلًا خاشعاً يتضرع اليه بأرق الدعاء ويخاطبه بأجمل الصفات ويتحسس 

 .(101)"القوية باعتزاز ونشوة غامرة فيشعر أن الإله قريب منه يرعى خ طاه ويبارك أفعالهأعضاءه 
أو ناقة وهمية لأنها تكاد تستوعب  ,وغير متناهية ناقة أسطورية ,وصفات الناقة هي:"صفات غير محدودة 

 .(102)لا بد أن يحوي عناصر الكون جميعها"عناصر الاحياء وغير الأحياء, فالمعبود 
اقة هي صانعة الخير والشر وهي صانعة الحياة والموت قواها لا يمكن تحديدها وهي المثل الأعلى فالن" 

 .(103)"للعيمة والجبروت
 وتيهر الناقة في نهاية الرحلة ضعيفة هزيلة, وقد أتبعها الترحال,فتنام وقت اليهيرة من شدة التعب. 
كل في السماء "ناقة مثالية" وقد رمزوا عنها بالناقة وهذه الناقة هي "ناقة السماء أو هي هذه النجوم التي تش 

لا تجسيداً إالحيوان, ورأوا فيها تجسيداً لخصائص المعبود الع يمى... وليست هذه الأسماء أو هذه الصفات 
لخصائص "ناقة السماء المثالية" التي قدسها كثير من العرب وعبدوها في صورة الجمل الأسود أو الفحل أو الناقة 

 .(104)اء أو الناقة العنتريس"العسي
"فنحن أمام طقوس وشعائر يكرّرها معيم الشعراء, وتصدر عن عقل جماعي )أو فكر جماعي( وعقل  

وقد أقرها المجتمع .(105), وهذه الشعائر تصدر عن معتقد جاهلي"ةمتحد, لا عن إحساس فرديّ أو حالة خاص
 الجاهلي وباركها

 :الإبل وقَرِى الموتى -ب
لى الباحثون في الأسباب التي دفعهم إفي الجاهلية يعقرون على قبور موتاهم الإبل, وقد اختلف كان العرب  

 ذلك:
"قال ابن السيد فيما كتبه عن كامل المبرِّد: اختلفَ في سبب عقرهم الإبل على القبور, فقال قوم: إِنما كانوا يفعلون 

.(106)ه للأضيافذلك مكافأة للميت على ما كان يعقره في الإبل حياته وينحر   
 ومنه قول زياد بن الأعجم:

ـــــــــــــــــــــــلِ والغَـــــــــــــــــــــــزَيِّ إذا غَـــــــــــــــــــــــزَوا                   ـــــــــــــــــــــــلْ للقَوافِ  ق 
نا ـــــــــــــــــــــــــــمِّ ـــــــــــــــــــــــــــماحَةَ والشّـــــــــــــــــــــــــــجاعَةَ ض   إن السَّ
ـــــــــــــــــــرِهِ فَـــــــــــــــــــاْعقِرْ بِـــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــإذا مَـــــــــــــــــــرَرْتَ بِقب  ف

جِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّائحِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِرينَ وللم   والبَ
 راً بَمـــــــــــــــــــــــروٍ عَلَـــــــــــــــــــــــى الطّريـــــــــــــــــــــــقِ النّـــــــــــــــــــــــازِحِ قَبْـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــلّ طِــــــــــــــــــــــرْفٍ سَــــــــــــــــــــــابِحِ  ــــــــــــــــــــــوَمَ الهِجَــــــــــــــــــــــانِ وك   ك 

242



 2021(1( العدد )7،المجلد )-3-العليا   الملحق تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدرّاسات دورية  علميّة محكمّة مجلة،  مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحو ث                    

ـــــــــــــــــــــــدِمَائِها             ـــــــــــــــــــــــرِة بِ  وأنْضَـــــــــــــــــــــــحْ جَوَانـــــــــــــــــــــــبَ قَبْ
 

 .(107)فَلَقَـــــــــــــــــــــــــــدْ يكـــــــــــــــــــــــــــون  أَخـــــــــــــــــــــــــــا دمٍ وَذَبـــــــــــــــــــــــــــائِحِ 
 

وقال آخرون:"أَنهم كانوا يفعلون ذلك إعياماً للميت لما كانوا يذبحون للأصنام, وقيل: إنّهم فعلوه لأنَّ الإبل  
 .(108)كأنهم يثأرونَ لهم منهاكانت تأكل عيام الموتى إذا ب ليَت,ف

 .(109)وقيل الإبل أنفس أموالهم, فكانوا يريدونَ بعقرها أّنها قد هانت عليهم المصيبَة 
لى أن جاء الإسلام بشريعته السمحة وحرّمها, وذلك إوقد ظلّت هذه العادة أو )المعتقد الجاهلي( سائدة في الجاهلية 

 قر في الإسلام".عبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 
علي على ذلك بقوله: "ولا أعتقد أنَّ نحر الإبل على القبر وتبليله بدم الإبل المذبوحة, مجرّد  جوادويعلق  

عادة ي راد بِها إظهار تقدير أهل الميت له, أم تمثل كرم الرجل حتى بعد وفاته, بل لا بد أن يكون هذا النحر من 
التي لها علاقة بالموت, وباعتقادهم أن موت الإنسان لا يمثل فناءً تامًا وإنما هو  الشعائر الدينية والعقائد الجاهلية

 .(110)انتقال من حالٍ إلى حالٍ 
الإبل( على قبور الموتى, وتلطيخ القبور بدمائها:"ويبدو العقر أنور أبو سويلم فكرة العقر )عقر  ويفسر الدكتور 

هلي لأنهم لا يريدون من هذا العقر فيما أرجح إهانة للإبل أو "عقر الإبل" من القضايا المهمة في المعتقد الجا
 تحطيمها لها أو موتاً للمعبود الذي تغنوا به وطالوا الغناء وإنما يريدون الاتحاد بالمعبود.

الناقة تعقر على قبر الميت لتكون بجانبه بعد الممات, والموت في المعتقد الجاهلي ليس فناءً تاماً, وإنما هو  
من حالٍ الى حالٍ, والموت حياة أخرى فيها ما في الدنيا من خير أو شر, وهو لذلك يريد أن يبقى المعبود إلى  انتقال

 .(111)جانبه في الحياة الأخرى  يدفع عنه الشرور ويمنحه الخير, وهذا الاعتقاد مشهود في الميثولوجيا القديمة
 الإبل وقرى الأضياف: -ج

نماذج متعددة من قرى الأضياف وط رّاق الليل والعفاة الملهوفين, والجياع عرض علينا الشعراء الجاهليون  
المقرورين, ممن انقطعت بهم السبل وتاهت بهم الطرق في الصحراء المترامية الأطراف, وجعلتهم أكثر عرضةً للموت 

ج الشعرية بصورة والهلاك, فتبرز الصحراء بصورة المعادل الموضوعي لفكرة الموت وتيهر الناقة في هذه النماذ
 المنقذ من الموت والفناء والهلاك جوعاً, ولذلك فإن حياة هؤلاء الجياع المقرورين كانت مرهونة بعقر الناقة.

وتيهر عناصر صورة ناقة الأضياف جلّية في تصوير القحط والرياح الشديدة والصقيع والليل, والضيف المتهالك من 
كوماء السمينة في وقت تشحُّ فيه الأمطار, ويعمّ البلاد جذب وفقر وفي ذلك يقول شدة الجوع, بعد نفاذ زاده, والناقة ال

 الأعشى باهلة:
 تَنْعَــــــــــــــــى امـــــــــــــــــرءاً لا تَغِـــــــــــــــــبُّ الحَـــــــــــــــــيَّ جَفْنَت ـــــــــــــــــه     

 وَراحَــــــــــــــــــــــــتِ الشّــــــــــــــــــــــــوْل  م غْبَّــــــــــــــــــــــــراً مَنَاكِب هَـــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــقِيعِ  ـــــــــــــــــــــــوع  الصَّ ـــــــــــــــــــــــبَ مَوْق   بِهِ وأَلَجـــــــــــــــــــــــأ الكَلْ

ـــــــــــــــــــــــــوا                   عَلَيْــــــــــــــــــــــــهِ أَوّل  زَادِ القَــــــــــــــــــــــــوْمِ قَــــــــــــــــــــــــ  دْ عَلِم 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــــــــا المَطَ ـــــــــــــــــــــــــــــوّى نَوْءَهَ ـــــــــــــــــــــــــــــب  خَ  إذَا الكَواكِ
ــــــــــــــــــــــــــوَبَر   ــــــــــــــــــــــــــيُّ وال ــــــــــــــــــــــــــا النّ ــــــــــــــــــــــــــر  مِنْهَ ــــــــــــــــــــــــــعْثاً تَغِيْ  ش 

 هـــــــــــــــــــــــــــــــا الحَجَـــــــــــــــــــــــــــــــر  حِ وأَلجَـــــــــــــــــــــــــــــــأَ الحَـــــــــــــــــــــــــــــــيَّ مِنْتِنِفَا
وا ث ــــــــــــــــــــــمّ المَطِيُّــــــــــــــــــــــإِذَا مَــــــــــــــــــــــا أَرْمَل ــــــــــــــــــــــوا جَــــــــــــــــــــــزَر 
(112). 

 
احبها, لأنها اعتادت مشهد العقر والذبح, بل إنها تكيماجترارها وييهر أنّ النوق كانت تتهيب الذبح إذا رأت منير ص

 فزعاً من العقر والذبح:
 قَـــــــــــــــدْ تَكْيِـــــــــــــــم  الب ـــــــــــــــزْل  مِنْـــــــــــــــه  حِـــــــــــــــيْنَ ت بصِـــــــــــــــر ه  

 
حَتّى تَقَطّعَ في أعنَاقِها الجِرَر   

(113). 
 

 .(114)"الموت ضلالاً  "فالناقة هي مانحة الحياة لمن أشرف على الهلاك جوعاً وهي مانحة الهدايا لمن أشرف على
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 الإبل وقرى الإيسار: -د
امرون ق"كان العرب في الشتاء وعند الشدة البرد وجدب الزمان, وتعذر الأقوات على أهل الضروالمسكنة يت 

 .(115)بالقداح على الإبل, ثم يجعلون لحومها لذوي الحاجة منهم والفقراء"
ا جزوراً يضمّنون ثمنها لصاحبها, ويدفع الثمن "وخلاصة المياسرة: أن يجتمع عشرة من اللاعبين ويحضرو  

بعد المياسرة الغارمون وحدهم, وتجعل القداح العشرة في خريطة, وتجال وتحرك فيها ثم يخرج الح رضة)المحكم عنهم( 
أول قدح باسم أحدهم على ترتيب لا نعلمه, فربما كان بجلوسهم أو أسنانهم أو تراضيهم, ويكون هذا القدح هو 

إذا كان رابحاً عرف مقدار ربحه, وبقي القدح خارج الخريطة لا ي عاد إليها, ثم يخرج قدحاً باسم الثاني, نصيبه, ف
ويعرف مقدار ربحه وهكذا إلى العشرة, وكلّ رابح يأخذ ما خرج له, والثلاثة الذين تخرج لهم القداح التي لا نصيب لها 

 .(116) ..."هم الذين ي غرّمون ثمن الجرّور فيقسم عليهم أثلاثاً 
ولا نكاد نجد اختلافاً بين ناقة الأضياف وناقة المسير فهي تعقر في وقت اشتداد الجدبْ, وإذا ما الشول  

روّحها الضعف واله زال, ولم ي سمع لفحلها هَد ر, في هذا الوقت تنقطع فيه ألبان الإبل, وتعمّ المجاعة, ولكن هذه 
 ضياف, وإنما تعقر للجيران وأبناء القبيلة.الناقة لا تعقر للتائهين وط رّاق الليل والأ

وانقطاع اللبن عن الإبل, فيذبح ناقته إذا نودي للأيسار, فتوضع في فهو يعقر ناقته عند اشتداد الجدب, 
  قِدْرٍ, وت طبخ على النار, ويقسّمها على جيرانه وقبيلته, ولا يكاد يجد شيئاً يقتات  منه, قال الأبيرد بن المعذّر الرياحيّ.

ــــــــــــــدْبٌ ظ ه ور هــــــــــــــا     ــــــــــــــتْ وَهْــــــــــــــيَ ح  ــــــــــــــوْل  راحَ  إذا الشَّ
 كثيـــــــــــــــــــــر  رَمَـــــــــــــــــــــادِ القِـــــــــــــــــــــدْرِ ي غْشَـــــــــــــــــــــى فِنـــــــــــــــــــــاؤ ه                 
ـــــــــــــــى كـــــــــــــــانَ ي غْلـــــــــــــــي اللَّحـــــــــــــــم نِيْئـــــــــــــــاً وَلَحْمـــــــــــــــه                 فتً

 سّم ها حَتّى تَشيَعَ وكمَ يك نْ ي قَ 

 .ر  دْ عِجَافَــــــــــــــــــــــــاً وَلَــــــــــــــــــــــــمْ ي سْــــــــــــــــــــــــمَعْ لِفْحلِهــــــــــــــــــــــــاَ هَــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــــزْر  إِذا ن  ــــــــــــــــــــــــــا ر واحتضــــــــــــــــــــــــــرَ الجَ  دِيَ الأيْسَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدْر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــزَل  القِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــإَذا ت نْ  رَخِـــــــــــــــــــــــــــــــــيْصٌ بكَفّيْهِ
كاخِرِ ي ضْحَي مِنْغَبِيبَتِهِ ذ خْرٌ 
(117). 

وييهر من حديث الشعراء عن ناقة المسير, "أّنها حق إلهي لا بد منه حتى ي رضي المعبود, وهي تشبه الأضحية عند 
 .(118)المسلمين"

بر عن  الوجدان الجمعي الجاهليّ.فذبح الناقة في المسير   عيرتبط بعقائد دينية تعِّ
 الفصل الرابع :
 :المطر والمعتقد

ع ني الشعراء الجاهليون بالمطر في قصائدهم "وكانوا يصدرون في تصورهم للمطر عن فكر متحدٍ ورؤية  
ور تنبع في أساسها من وحدة التصور ووحدة التراث ووحدة  متحدة وصور متشابهة إلى حدٍ بعيدٍ, ووحدة الصُّ

 .(119)المعتقد"
فقد رأوا فيه سراً خفياً وقوة عيمى قادرة على قهر الجَدْب والمحل, وبعث الخصب والرزق تتلقاه الحناجر  

, والصحراء العارية تستغيث به ليدفع عنها محلها وعقمها...., به يخصبون ويثرون, فتنتج  العطشى بشغفٍ وح بٍّ
اسل وتتكاثر, تعمّهم النعمى وإذا ما انحبس المطر ابتلوا بالجوع والمرض والنهب والفتن قوتهم وشاؤهم, وتسمن وتتن

 .(120)والموت"
بل هو سر الحياة على هذه الأرض, لا وجود لحياة دون وجود المطر, ولذلك ارتبط المطر عند الجاهليين  

 بمعتقدات شتى, وهذه المعتقدات تصدر عن وعي جمعي لا فردي.
ها, ونسبوا قاء بالنجوم من أهم معتقدات الجاهليين, فقد جعلوا المطر فعلًا للكواكب وحادثاً عن"وكان الاستس 

 .(121)مطار والرياح إلى الساقط والطالع من النجوم وأضافوا الغيث إلى الكواكب فقالوا م طرِنا بنوء كذاالأ
 هلة:اقال أعشى ب
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 (122)لكَواكِب  خَوّى نَوْءَها المَطَرإذَا ا 

 :وقال زياد بن الأعجم
ـــــــــــــــــدى  ـــــــــــــــــوا النّ ـــــــــــــــــمْ إِذا انْتَجع   كَـــــــــــــــــأنَّ الرّبيـــــــــــــــــعَ لَه 

 
لِّ بَرْقٍ لَامِحِ    .(123)وخَبَتْ لَوامِع  ك 

 
عاء بسقياً القبور(  كما برزت في أشعارهم ظاهرة )الدُّ

لاعتقادهم بأن الموتى يمارسون حياة عادية في  "أمّا إرضاءً للصّدى أو الهامة لتهدأ الروح وتستقر وإما 
 .(124)القبر, فيعطشون ويشربون"

ولأنَّ اعتقادهم بأن الإنسان حين يموت فإنه ينتقل من حالة إلى حالة أخرى, فاعتقدوا بـِ"الهامة" و)الصّدى(,  
أهل الميت وهو طائر يخرج من دماغ الميت تيل تصيح وتطير حول قبر الميت, ويكون في وسعها مراقبة 

 .(125)وأصدقائه, ولا تهدأ حتى ت سقى من دم القاتل
 قال م تمم بن نويرة:

ـــــــــــــــــــــــــنافي رَبَابـــــــــــــــــــــــــهِ         ـــــــــــــــــــــــــول  وقـــــــــــــــــــــــــدْ طَارَالسَّ  أق 
ــــــــــــــــكٍ  ــــــــــــــــر  مَالِ ــــــــــــــــقَى الله  أَرْضَــــــــــــــــاً فَوقَهــــــــــــــــاَ قْب  سَ

ـــــــــــــــــــــــــــوَادِيْينِ بِدِيْمـــــــــــــــــــــــــــةٍ      ـــــــــــــــــــــــــــيْلَ ال ـــــــــــــــــــــــــــآثرَ سَ  فَ
 

 وَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْنٌ تَسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُّ الماءَتَزَيَّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغَوادِيِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ مرعِ  ذِهابَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدجِناتِ ف  الم 

ت رِّشـــــــــــــــــح  وَسْــــــــــــــــــيِماًِ مــــــــــــــــــنْ النَّبْــــــــــــــــــتِ خِــــــــــــــــــرْوَعِ 
(126). 

 
لّها من أجل قبر مالك, فكأنه بكى الموتى جميعاً ببكائه مالكاً, ولم يرَ في   قيا للأرض ك  فهو يدعو بالسُّ

 قبورهم سوى قبر له, وغدا كل قبر هو قبر مالك , وغدت الأرض كلها قبراً لمالك. 
لذي يسقى القبر تأتي به السحاب الغزيرة التي تغدو بالمطر وتأتي ومع نزول هذا المطر يأتي والمطر ا 

 الخصب والحياة.
 والمطر الذي يسقط على قبر الميت يبعث الحياة فيمن حوله فترى الرّبيع حول هذا القبر يبعث الحياة في النفس.

 قال الأبيرد الرياحي:
ــــــــــــــــــو أسْــــــــــــــــــتطيع  سَــــــــــــــــــقَيْت   ــــــــــــــــــقَى جَــــــــــــــــــدَفاً ل  ه     سَ

ــــــــــــــــوىَ بِهــــــــــــــــا       ــــــــــــــــلادٍ ثَ ــــــــــــــــنْ ب ــــــــــــــــى مِ  ولا زَالَ يَرْعَ
 

واعِـــــــــــــــــــــــــــــــــد  والقَطْـــــــــــــــــــــــــــــــــر     بـــــــــــــــــــــــــــــــــأَوْدَ فَـــــــــــــــــــــــــــــــــرَوّاه  الرَّ
 (127)إذَا أَصَابَ الَّربيْع  بِهَا نَضْر

شرَيك:  وقال الشّمردل بن  
ـــــــــــــــــــــــــه   ونَ  سَـــــــــــــــــــــــــقٍَجَدَفاً أَكْنـــــــــــــــــــــــــافَ غَمْـــــــــــــــــــــــــرَةٍ د 
ـــــــــــــــــــزَار ه ـــــــــــــــــــا مَ ـــــــــــــــــــيْسَ مِنّ ـــــــــــــــــــوى غَرْيـــــــــــــــــــبٍ لَ  بِمَثْ

ـــــــــــث  مَـــــــــــا كَـــــــــــانَ ثَاوِيـــــــــــاً ســـــــــــقَى الضّـــــــــــفراتِ ا  لغَيْ
 

دِيْم وَوَابل هْ    بِهْضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبةِك تْمانالم 
ـــــــــــــــــــــــــــــا ي واصِـــــــــــــــــــــــــــــل هْ  ـــــــــــــــــــــــــــــودِّ مِنّ ـــــــــــــــــــــــــــــاً ولا ذو ال  قرِيْب

ــــــــــــــــوْلٍ  مَخَايِــــــــــــــــل   ــــــــــــــــلَ شَ ــــــــــــــــادَتْ أهَْ ــــــــــــــــنّ وجَ  .(128)بِهِ
 

 الخاتمة 
 لقد خرجت في دراستي بمجموعة من النتائج تتمحور في النقاط التالية:

ا بين الديني والحياتي المرتبط بالعادات والتقاليد والطقوس الاجتماعية تنوع مجالات وميادين المعتقد م .1
 وكذلك المرتبط بالطبيعة ومفرداتها كالمطر والحيوان.

 ارتباط المعتقد بالأسطورة فكلاهما يجسد هاجس العربي وطقوسه وفكره . .2
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ثلت هذه الفكرة في ركز المعتقد الديني على قضيتي البعث والحساب ووجود حياة أخرى بعد الموت, وتم .3
 عقر الإبل على قبور الموتى أو ما يسمى بـِ)البلية( أو )العقيرة(.

ركز المعتقد المرتبط بالطير على فكرتي التفاؤل والتشاؤم في نيرة الجاهلي للطير, وربطهم بما يحدث معهم  .4
نّفَ الطير عندهم.  في حياتهم اليومية, وبناء على تلك الفكرة )الخير والشرّ( ص 

لأنها تمثل عندهم معبوداً  ؛تباط الناقة بالفكر الأسطوري, فهي أسطورية مثالية أ عطيت جانباً من القداسةار  .5
 لا مجرد حيوان عادي.

تداخل المطر مع مفردات أخرى عَمقت من وقع المطر في نفس العربي ومن هذه المفردات )الاستسقاء  .6
قيا القبور(.  بالأنواء, وس 

لى أن يسر لي الفرصة لأقوم بهذه الدراسة البسيطة لعلها تكون بداية لدراسة أعمق في وفي الختام أحمد  الله ع
 .ملةً من الله التوفيقآالمستقبل 

 المصادر والمراجع
 .1983, دار العلوم, الرياض, المملكة العربية السعودية, 1بل في الشعر الجاهلي, طأنور أبو سويلم, الإ
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